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ي     أستاذ التعليم الثانوي التأ

    باحث  تارخ وحضارة الأندلس
    المملكة المغربية  – تطوان
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 مناطق كل على قشتالة مملكة استيلاء في المتحالفة المسيحية والقوات الموحدين بين) ميلادية ١٢١٢( العقاب معركة تسببت

 الإسلامية للسلطة الخاضعة المناطق نحو المغادرة رفضوا الذين سكانها فتحول إشترمادورا، باسم حاليًا تعرف التي الأندلس، غرب
 كل ضد يشالتفت محاكم تفعيل تم ومعه الإجباري، التنصير مرسوم فيها صدر التي السنة وهي ،١٥٠٢ سنة غاية إلى مدجنين إلى
 من هورناتشوس مورسكيو تمكن فقد القاسية، والعقوبات والملاحقات المتابعات ورغم. إسلامية عادة أو بشعيرة يقوم كان من

 وسكنوا بلدتهم فغادروا الإجباري، الطرد مرسوم فيها صدر التي السنة وهي ،١٦٠٩ سنة غاية إلى الحضارية ملامحهم على الحفاظ
 هذه تهدف. عالمي صيت لها وكان عقود لعدة البحري الجهاد مارست مستقلة جمهورية تأسيس من تمكنوا وهناك الرباط،
 خصوصياتهم على المورسكيين حفاظ مظاهر أحد عند الوقوف إلى بليرينة، التفتيش محكمة بوثائق الاستعانة خلال ومن المقالة،
 من عدد محاكمة محاضر وخصوصا الوثائق، تلك في ورد ما عتتب خلال من وذلك والوفاة، الولادة طقوس أي والحضارية، الدينية

 الولادة عند المورسكيين طقوس تتبع حاولت حيث الذهنيات، بتاريخ يعرف ما ضمن المقالة هذه وتندرج. الهورناشيين المورسكيين
: الأول أقسام؛ ثلاث إلى لالمقا قسُمت وقد هذا. الحاضر في وامتداداتها الطقوس تلك أصول عن البحث محاولة مع الموت، وعند

 لإظهار علني بشكل تجري كانت والتي والتثبيت، كالتعميد المسيحية الطقوس نوعان وهي بالولادة، المتعلقة الطقوس يتضمن
 الأخرى، البلدان في الإسلامية المجتمعات تعرفه لم طقس إلى بالإضافة والتسمية، كالختان الاسلامية والشعائر. بالمسيحية الالتزام

 على يركز: الثالث. هورناتشوس مورسكيي لجماعة الجنائزية الخصوصيات على يركز: الثاني. التعميد مسح بطقس أسميناه ما وهو
  .الممنوعة الطقوس من بطقس قيامه ثبت من لكل عقابا التفتيش محاكم تصدرها كانت التي والفردية الجماعية العقوبات

   
    ٢٠١٣  نوفمبر  ١٠  اريخ استلام البحث:  ت

 الجزيـرة  شـبه  الإسـلامية،  الهويـة  التفتيش، محاكم الأندلسي، الغرب
   ٢٠١٤  نوفمبر  ٢٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الموريسكيون الإيْبِيرِيّة،

  	
     

  
 

 

 يونيو؛ الثلاثونالثاني والعدد  - رية كان التاريخية.دو -."رناتشوسطقوس الولادة والموت عند مورسكيو هو" ،محمد عبد المومن

	. ٦٧ – ٥٩. ص٢٠١٦

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
شوس ورنا ن  )١(حظي مورسكيو  م من الأندلسي ر دون غ

ن بالدراسات  ن والمهتم تمام بالغ، من طرف الباحث الغرباء با
هم استطاعوا (ب و ل خاص، ل ش معية الأندلسية عامة، والمورسكية 

شكيل كيان سياس عند مصب أبي رقراق  ن آخرن)  مورسكي
جهاد  ب عمليات ا س شهرة واسعة  استمر ردحًا من الزمن، وتمتع 

، بل  يط الأطلس البحري ال شملت البحر الأبيض المتوسط والم
عض الأحيان إ أق شمال أوربا وح إ سواحل  وبلغت  

جديد. لكن المورسكي نالعالم ا رمادور لوا حالة خاصة  )٢(ن الإش ش
ش  م من إسبانيا، فبفضل وثائق محكمة التفت ح قبل طرد

رينة رمادورا خلال  )٣(بل ي بإش ال رسمت لنا ملامح المجتمع المورس
ن  علم أن الأندلسي ع عشر أصبحنا  ن السادس عشر والسا القرن
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ن رمادورا عامة، والهورناشي ان اش ل خاص،  الغرباء من س ش
ش الإسبانية. اكم التفت ية لم ر    كانوا أك
عد ١٢٣٠سنة  )٤(استو القشتاليون ع مدينة بطليوس ، أي 

ذا  معركة العقاب بثمانية عشرة سنة، وبعد سنوات قليلة من 
التارخ كانت جل مناطق الغرب الأندلس قد سقطت  يد الممالك 

رية، وخصوصًا  يد ق ر من المسيحية الإب سبة الأك شتالة. لكن ال
هم، وصاروا جزءًا من  م وبلدا ن فضلوا البقاء  قرا ان المسلم الس

ن. شرة ال عرفت باسم المدجن هم تحت سلطة  )٥(الكتلة ال ومع بقا
و  ر  ها ومشروعها الكب ن بدأت مرحلة جديدة، عنوا المسيحي

و مشروع كان مسم ة الإسلامية، و فاظ ع الهو وحًا قانونيًا بھ ا
ر الإجباري ع مسل ١٥٠٢إ حدود سنة  ، تارخ فرض التنص

سية ال وصلتنا صرنا  قشتالة، ومن خلال الوثائق الرسمية والك
ن خاصة   ن عامة، والهورناشي رمادور ن الإش متأكدين أن المسلم
فاظ  م لعدة قرون كما تمكنوا من ا فاظ ع وجود تمكنوا من ا

ذه ع ا رت   ضارة الإسلامية، وقد اخ ر الشعائر والملامح ا لكث
ن  ؤلاء المورسكي المقالة أن أقف عند شعائر الولادة والموت عند 
م  ن إ أن تم طرد رمادورا تحت سلطة القشتالي الذين عاشوا  إش

يلاء ١٦٠٩سنة  عد حوا أربعة قرون من اس عد حوا أي  ، أي 
عدام مصادر  ؤلاء ع منطقة غرب الأندلس، وقد فرض ع ا

ان لابد من البحث  الوثائق  عربية، البحث عن مصادر بديلة ف
  القشتالية.

غاس  كتابھ:  قبل كتاب لهذا الموضوع، قرأت ما كتبھ بيدرو لو
ن" ية للمورسكي ياة الدي اد  )٦("ا ووجدت أن ما ذكره  الكتاب لا ي
رائع الإسلامية الأصلية، فأين  يختلف عن الشعائر والش

صوصيات المورسكية؟ إلا أو وقفت ع مجموعة من الوثائق  ا
ع عشر و   عود معظمها إ بداية القرن السا القشتالية ال 

ن  يحملان الرقم ( فوظان بالأرشيف ٢٧١٠) والرقم (٢٧٠٧ملف ) والم
اس (الأرشيف الت ار الوط التار الذي يوجد  بلدة سيمن

روف التالية  ها إ A.H.Nرمزنا لھ با عود أغل ذه الوثائق  ) و
ش ال كان م رينة ومحكمة التفت ا بلدة ل   :قر

ن  النوع الأول: عبارة عن محاضر محاكمات لمجموعة من المورسكي
اضر تتضمن  قسمها الأول ما صرح بھ  ذه الم ون من و و تت

ش الشهود (الوشاة) من مخ الفات تقت عقاب محكمة التفت
رنا   ن وقد ع هم ي يتضمن العقوبات الصادرة  حق الم وقسمها الثا

ن ع  اضر  ١٢رجالاً و ١٨محضرًا ( ٣٠اذين الملف ذه الم امرأة) 
 : ت  وثيقة واحدة تحمل العنوان التا اكمات ال تبعت "كت الم
ش ألكسندري دي بوسادا لبلد ارة المف شوس بتارخ ز ورنا  ١١ة 

  ".١٦٠٨أكتوبر 
ي: عض رجال الدين ورجال  النوع الثا ها  عث  عبارة عن تقارر 

ها طبيعة  شرحون ف ش  السلطة إ كبار مف محكمة التفت
هم بالتدخل. طالبو ان البلدة و شر  صفوف س الفات ال تن   الم

عن محكمة  عبارة عن مراسيم وقرارات صدرت إما النوع الثالث:
ش، وإما عن مؤسسات رسمية أخرى.   التفت

ر قدر من الدقة والموضوعية، رغم  وقد ترجمت تلك الوثائق بأك
ها أي باللغة القشتالية  ت  الصعوبات المرتبطة أساسًا باللغة ال كت
نًا عن  ها تختلف اختلافًا ب ها وتراكي ر من كلما القديمة، فكث

 القشتالية المعاصرة.

Vğ÷æ_ì÷çÖ]ŒçÏ 
ر الإجباري الصادر سنة  ر مرسوم التنص ، مسل ١٥٠٢خ

ن الدخول  المسيحية، أو الرحيل، أو الموت، وبالتا أصبح  قشتالة ب
ن، ملزمًا بالدخول   ع مَنْ يرد البقاء  أرضھ وبلده من الأندلسي
ام بالطقوس المسيحية،  بع ذلك من ال ، مع ما ي الدين المسي

ر و  الابتعاد عن كل ما يمكن أن يربطھ بالدين الإسلامي، ومظا
عد صدور مراسيم المنع وتفعيل  ضارة الإسلامية، خصوصًا  ا
ن  ن ب ن، وبذلك صار المسلمون ممزق ش ضد المسلم محاكم التفت
جديد الذي فرض  م، والدين ا هم وأجداد هم الموروث عن آبا دي

ل  الت هم وجدوا ا هم، ولك ر بالمسيحية، وحصر الإسلام  عل ظا
ن. فية العصية عن الأع   القلوب والأركان ا

تان: - ١/١   ا
ها الهورناشيون، نجد  من الشعائر الإسلامية ال حافظ عل
ن من  ب عد من شعائر الإسلام الأساسية و تان الذي  رة ا شع

ن عليھ، هم كانوا حرص رة  ج خلال الوثائق أ ذه الشع رَّت رغم أن 
بدو أنھ كان  ش، و اكم التفت ال السرة لم هم إ الد رًا م كث
كمة  تام، كما كان لم ن متخصصون  ا ن الهورناشي للمورسكي
ن  ن من ب تون ش أطباء متخصصون  التعرف ع الم التفت
جون الديوان المقدس، و ي مقتطف من  ن   ن المودع المساج

ن كن ها كا ش رسالة كت ر مف ديوان التفت شوس لكب ورنا سة 
  المقدس:

هم  اكم ب رة مثولهم أمام الم ؤلاء الناس ك "ومما يؤكد فساد 
ج السكة المزفة، وممارسة  ها حيازة  من القرآن، وترو مختلفة، م
م بضعة  ن لا يتجاوز عمر تان، وقد رأيت بأم عي أطفالا مختون ا

سأل الوالدي هم طفلهم مختونا أيام، وعندما  ب كو ن عن س
ر إ أن القانون القديم لا  نا أش ال، و يجيبونك بأنھ ولد ع تلك ا
ن  ب يقوم الآباء والأمهات خ جرمة، ولهذا الس ذه ا عاقب ع 

هم الملعونة". ؤلاء الناس بنحل ام  ذا يؤكد لنا مدى ال   )٧(أطفالهم و
و وا فهذه الوثيقة تتضمن مجم هم من ضمن كما  وعة من ال

همنا   شوس، ولكن ما  ورنا ها مورسكيو  سب رة حوكم  أخرى كث
و التوقيت الذي كان المورسكيون يختنون فيھ  ذه الوثيقة، 
ن كانوا يختنون  ن يؤكد أن الأطفال المورسكي ا هم، فهذا ال أبنا

ذا  نظرنا مخاطرة كب هم، و رة أطفالهم خلال الأيام الأو لولاد
هم  تان، وإنما لأ س بالنظر إ عمر الطفل وطبيعة أدوات ا ل
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عميده يخاطرون بانكشاف  سة ليتم  بختان الطفل ثم حملھ إ الكن
ش وما أفظعها من  عرضهم لعقوبة محاكم التفت م، وبالتا  أمر

  عقوبة.
الوثيقة التالية و محضر محاكمة المورسكية مايو ردي 

ذه الممارسة:كارديناس قد تلقي مز    دًا من الضوء ع 
زوجة دييغو  MAYOR DE CÁRDENAS"مايور دي كارديناس 

ا ستة  ها تقيم، عمر شوس و ورنا رو، أصلها من بلدة  باك
ها سنة  رجلان، قالا بأن لها طفلا  ١٦٠٦وعشرون سنة، أبلغ 

عميد  ب الذي عمد الطفل أنھ لاحظ أثناء  مختونا، كما قال الرا
ر اللون وأنھ مخضب باللون الطفل أن  عضوه الذكري متغ

ب بمادة معينة.  عرض للتخض بالأخضر، وأن من الوا أنھ قد 
ن البلدة وأعلمھ بالواقعة  ب الطفل إ كا عد التعميد، أخد الرا
ن  أن يكون  ا بھ ال ذا الطفل. اش ليتم التحقيق ظروف ولادة 

جراح،  ن عمدًا، فطلب حضور ا الذي حضر وعاين الطفل قد خ
تان  العضو الذكري للطفل  ا أن ا يجة مفاد الطفل، وخرج بن
ن وإيداعهما   ن باعتقال الأبو ا تم بفعل فاعل. فأمر ال
جون السرة مع مصادرة أملاكهما وبالبدء بالتحقيق   ال
ْن ليدليا  احَ الواقعة. عند الاستماع إ إفادة الشهود نودي ع جَرَّ

هم ئصالها، شهاد ا تحت القسم، فاتفقا ع أن القلفة قد تم اس
جرح دليل ع أن الأمر قد تم باليد.    وأن ا

ها  ها، وقالت أ سب إل همة ما  اكمة، أنكرت الأم الم خلال أطوار الم
ها  رف بانتظام، وتحضر القداس، وقالت أ ع مة  مسيحية مل

عد ولادة الطفل لاحظت أنھ مختون، وقال ها مباشرة  ابة أ ت العرَّ
شهد  رى الطفل و ب ل بت بھ إ را عد ولادة الطفل ذ مباشرة 
ساء أخرات حضرن  ء ذكره  اجة، ونفس ال بذلك عند ا
شاور ومع وقف  اكمة لأجل ال ا تم رفع جلسة الم الولادة، وعند
اكمة، بناء ع طلب  تنفيذ أية عقوبات. وبعد ذلك استؤنفت الم

ها تقدم بھ المد ا همة تحت التعذيب، بأ رفت الم عد أن اع لعام، 
علمت الكيفية من  ها  ت الطفل بنفسها بمقص، وأ خت
شوس  ورنا ما من غرناطة، والآخر من  مورسكيان متوفيان، أحد
شرع  ختان الص قالت:  ها قبل أن  ون، وأضافت أ اسمھ كور

ر"  ها للص ، وأ ”Vizmilac Ala Cobar“"باسم الله، والله أك ن ختا
ها ع  سوع، وأ ها أفضل من شرعة  شرعة محمد، لأ امها  بھ ال س

ي. اثولي تان مناقض للإيمان ال   علم بأن ا
ها اضطرت  همة عن أقوالها، وقالت أ كمة، تراجعت الم أمام الم
ن طفلها، لكن  ها لم تقم قط بخ راف خوفا من التعذيب، وبأ للاع

رفت طو  نما كان وباء  المقابل اع اعية بأنھ قبل ثمان سنوات، وب
ي لا  شوس، جاء إ البلدة رجل مورس ورنا شرا   الطاعون من
عرف اسمھ، قادما غرناطة لطلب الصدقات، فعلمها الدعاء الذي 
ر"، وقال لها أنھ ين من  ذكرت سابقا، وقالت أن معناه: "الله أك

شرط النطق ثلاث مرات  اليو  ها ظلت الطاعون،  م، وأضافت أ

ر من  ن، وأن موجة الطاعون خلفت الكث ع تردده شهرن متتا
هم سوء، فاعتقدت أن الدعاء الذي  ها لم يص ها وعائل ايا، لك ال
ب، كما ظنت أن ترديد الدعاء  و الس ي  علمها ذلك المورس

جنة.  ها ا مد سيدخلها وأسر فا لم   شر
جون ا همة إ ال ها من عندما أعيدت الم عذي ة، وجرى  لسر

ت  ها خت رفت بھ أول مرة، أي بأ جديد، صرحت بما كانت قد اع
كمة،  ن. لكن عندما أعيدت إ الم شرعة المسلم اما  الطفل ال
ها من وباء  عادت وأنكرت ذلك، وأعادت سرد الواقعة المتعلقة بنجا

  )٨(الطاعون".
  
يت: - ١/٢   التعميد والتث

شوس يمر كان الطفل المولود لأ  ورنا ن من  ن مورسكي بو
و  ش)، و بطقس ثان، (طبعًا إن نجا أبواه من قبضة محاكم التفت
ا السبعة  اثوليكية، وأحد أسرار ية ال سبة للم طقس مهم بال
المقدسة، حيث كان الوالدان يأخذان الطفل المولود حديثًا إ 

عميده باسم الأب والابن والر  ن  ا سة، فيتو ال وح القدس مع الكن
ن  ع نھ فقط  حالة الضرورة. كما  صب الماء ع رأسھ، أو ع جب
ر.  ية خصوصا إ أن يك تھ الدي عليمھ وترب شرف ع  للوليد عراب 
و المعروف  وبعد التعميد يخضع الطفل لطقس دي مسي آخر و
و أيضًا من الأسرار السبعة المقدسة  رون، و يت أو سر الم سر التث
ن بم المولود بالزت  ا اثوليكية، حيث يقوم ال سة ال عند الكن
بت التعميد و"إغلاق  المقدس  مواضع عديدة من جسمھ، وذلك لتث
ا الشيطان"، حسبما تنص ع ذلك  ر المنافذ ال يمكن أن يدخل ع
ذا الطقس والدا الطفل بالإضافة إ  حضر  اثوليكية. و العقيدة ال

ن  العراب الذي تم ذين الطقس عليم الطفل.  نھ للإشراف ع  عي
 ، ام بالدين المسي ل عل لإظهار الال ش ن كانا يتمان  المسيحي
شوس، كان يحتفل بھ  ورنا ن من  ن مورسكي لكن الطفل المولد لأبو
ا  أيضًا بطقس آخر الهدف منھ إلغاء الطقوس المسيحية وإزالة أثار

ة.   المادية والمعنو
  ) Desbautizacion التعميد: (م -١/٣

رينة من الوقوف  ا ل ش ال كان مقر تمكننا وثائق محكمة التفت
كم  عرفھ المسلمون الذين عاشوا  ظل ا ع طقس غامض، لم 

شوس،  ورنا سبة لمورسك   -الإسلامي، لكنھ كان طقسا أساسيا بال
ن الذين كانوا يقيمون  مناطق أخرى ل كننا لم وربما للمورسكي

، وسنحاول الإحاطة  –نتأكد من ذلك لعدم اطلاعنا ع وثائقها 
ذا الطقس الذي أسميناه  طقس م التعميد ببعض جوانب 

سمح بھ الوثائق.) Desbautizacion(بالإسبانية     حدود ما 
" : دأب الهورناشيون ع م زت جاء  أحد التقارر ما ي
ها بـ التعميد عن أطفالهم،  موضع سمو ن أو ثلاثة مواضع 

ذا معروف ومشهور. و السنة الماضية كنت مع عدد  "الموركي"، و
ون فيھ  م من القدماء، فدخلنا كهفا عادة ما ت ن أحد من المسيحي
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المياه، فوجدنا  داخلھ عشرن حلية من ا ال عادة ما توضع 
جدد، وبعض تلك ا كان يبدو جديدًا ، ومن الممكن للمواليد ا

إعادة استعمالها، كما وجدنا  داخل الكهف عددًا من القمصان 
و نفسھ  وقطع القماش... ن القدماء، و ري أحد المسيحي وقد أخ

ن سنة دخل إ ذلك الكهف،  الذي رافق إ الكهف بأنھ قبل أربع
وف من التعرض للانتقام  ورأى فيھ مثلما رأينا  ذلك اليوم، لكن ا

  )٩(طر عليھ، وبالتا فضل الصمت وامتنع عن إخبار أي أحد".سي
 : ها عمدة البلدة إ الملك نجد ما ي يقصد "و رسالة كت

لوا آثار التعميد،  ز المورسكيون علانية ثلاثة مواضع بالبلدة ليمحوا و
ان  و يوجد بالم وقد قصدت بنفس الموضع المعروف بموركي و

رطو دي ب س المعروف بـ "بو ناك ملا الوماس"، حيث وجدت 
بًا،  رًا زب جديدة، شع طمة، أبارق ا جرار الم يان، عددًا من ا للص
ان من  ذا الم ي إ  عرف يأ وحداوي أحصنة، وقطعًا نقدية، دون أن 

ان البلدة   )١٠(". س
ما  اذين النص إ بداية القرن السادس عشر، و عود تارخ 

عض الضوء ع طقس م  العماد، حيث أنھ كان يمارس يلقيان 
ن،  عيدة عن الأع عميد الأطفال المولودين حديثا  أماكن  عد 
رون عن  وتتوفر ع مصدر مائي، ربما نبع ماء، وذلك لإزالة زت الم
ها  ذه الأماكن يطلق عل سة، و عميده  الكن جسد الطفل الذي تم 

 العادة صهارج أو )  و  Morquiبالإسبانية  جميعا اسم موركي (
ها محاطة بأسوار، أو  ب كو س ن، إما  ينابيع مائية خفية عن الأع
و حال المغطس المذكور  الوثيقة،  ها توجد داخل كهف كما  لأ
س الطفل، وحليھ  وخلال طقس م العماد  يتم التخلص من ملا
ها استعملت  الطقوس المسيحية  ها ذات دلالات مسيحية، أو لأ لأ

ا ومفعولها ا ل أقيمت للطفل سالفًا وال يراد التخلص من آثار
ذه الممارسة كانت  بدو أن  ن، و لإعادة الطفل إ جماعة المسلم
رمادورا  متجذرة  المجتمعات المورسكية، وخصوصًا  منطقة إش

ها ع الأقل قد مورست منذ أواسط القرن السادس عشر.    وأ
ا ما كان يقوم بھ المورسكيون أثناء طقس الوثيقة التالية تو لن

  م العماد:
غسل كل بدنھ بالماء مع ترديد  ع ثياب الوليد، و ئ طست بالماء، وت "يم
ها  نفسها ال  ... ولكنھ ذكر أ سمعها الوا أدعية معينة ـ لم 
لف   هاء يجفف الوليد و سال، وبعد الان تقال أثناء الوضوء والاغ

   )١١(قماط نظيف".
ي طبيعة العمليات ال كانت تتم ضمن  ذان النص الثا يو 
، فهو يو لنا  ما أسميناه بطقس م العماد، أما النص الموا
و نص  ها، و شرف عل الزمن الذي كانت تتم فيھ العملية، ومَنْ كان 

سو: ي دييغو فا   مقتطف من محضر محاكمة المورس
د الثالث فقال أنھ  وقت" متأخر من ليلة شديدة الظلمة،  أما الشا

م ثلاثة رجال وامرأتان،  ن، فإذا  اص قادم سمع أصوات خمسة أ
ن من  هم. لقد كانوا قادم م يحمل رضيعًا، ولم يم أحدا م وكان أحد

ره أن  د أن مورسكيًا أخ الموضع المس بـ "الموركي"، وأضاف الشا
عميد موا عد  هم  ت الم م. فتبعهم مسل البلدة قصدوا ب ليد

هم الذي لم يره وإنما عرفھ من  ل الم م يدخلون إ م د د وشا الشا
ل  خلال صوتھ لأنھ سمعھ يتحدث عند الباب، وعندما دخل إ الم

سم الله"، لكن  دقال " ا، وبعده دخل  الشا لم يفهم معنا
مسة ومعهم الرضيع، وصاروا يتحدثون بصوت مرتفع  اص ا الأ

د  هم".لكن الشا   )١٢(لم يم أحدا م
إذن فقد كانت الساعات المتأخرة من الليا شديدة الظلمة،  
ن القدماء،  بان والمسيحي ن من الر الوقت المناسب تجنبًا للفضولي
ر المسيحية  لأن كل ما يمت بصلة للإسلام أو إ أية ديانة أخرى غ

ر محظورًا  إسبانيا خلال القر  عت اثوليكية، كان  ون ال نتحدث ال
ت قيامهم بأي  ش تحكم ع مَنْ ث ها، عندما كانت محاكم التفت ع
ذا وتمدنا الوثيقة بمعطى   عمل يخالف المسموح بھ بالموت حرقًا. 
اكمة بـ  سو" وصفھ محضر الم مية، فـ "دييغو فا غاية الأ

تج  )١٣("الفقيھ" ست نا  اص، ومن  بناءً ع وشاية تقدم بھ ثلاثة أ
رون عن  أن ن كانوا يحضرون عملية م زت الم الفقهاء المورسكي

هم أدعية وآيات من القرآن  تلون عل م، و عميد الأطفال الذين تم 
ية عن مورسك  الكرم، ومما لا شك فيھ؛ أن المعرفة الدي
كم  هم تحت ا و ب طول م س يحة جدًا،  رمادورا كانت  إش

عدام أي رابط بالعا   لم الإسلامي.المسي وا
سمية: - ١/٤   ال

عقوب س  بانية القد ع  ١٥٥٣سنة  )١٤(منع مرسوم أصدرتھ ر
ذه  ن جاء   س بأسماء المسلم ن ال ن الهورناشي المورسكي
ن أبناء  جميع، أنھ يحظر ع الهورناشي : "ليعلم ا الوثيقة ما ي

ن. نحن  سموا بأسماء المسلم سموا أو ي جدد أن  ن ا علم المسيحي
بانية  ن، من خلال الوثائق ال عرضت ع مجلس الر علم اليق
شوس الذين يحملون أسماء من قبيل  ورنا ان  بوجود عدد من س

هة". ، وأسماء أخرى مشا   )١٥(فرناندو محمد، بن دي حق، غابريل ع
ن استمروا   ن أن المورسكي علم الآن علم اليق ونحن أيضًا 

س بأسماء المسلم ها واستعمالها، إ ال ن بل وحرصوا ع المناداة 
هم عاشوا  و هم، ل جانب الأسماء المسيحية ال كانت مفروضة عل
و  عصبًا شديدًا ضد كل ما  ضمن مجتمع مسي و عصر عرف 

ل  ي. جاء  ضمن محضر طو ر كاثولي تفاصيل محاكمة  يتضمنغ
لار، وال وصفت أيضا  ا دي كو هة: المورسكية مار "وروت بالفق

همة  مسألة التعميد، فبعد أن  دة أيضًا ما سمعتھ من الم الشا
عطونھ اسمًا  ن عنھ الزت المقدس، و د الطفل يم المورسكي عَمَّ ُ

ن، فإذا كان ذكرًا سُ أحمد، وإن كانت أن سُميت  من أسماء المسلم
دة أن الإنجاب يحصل بفضل محمد همة للشا س  مرم، وقال الم ول

 )١٦(بفضل المسيح".

عميده   عد ختانھ، و سمية الطفل كانت تتم  إذن فعملية 
رون عنھ  طقس  سة، وبعد قيام الفقيھ بم زت الم الكن



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٦٣ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

أسميناه م التعميد، ومما لاشك فيھ؛ أن الأسماء العربية كانت 
ل وا ع أن  ش ل، لكن وثيقة أخرى تدل  ستعمل داخل الم

ارج وخصوصًا خلال الأسماء ا ستعمل أيضًا  ا لعربية كانت 
هذه الذكرى  ها المورسكيون، احتفالاً  الأعياد والمناسبات ال كان يحي
ساؤل،  رة لل أو تلك. ومسألة الأعياد والاحتفالات المورسكية قضية مث
ش تتضمن أسماء احتفالات لم  خصوصًا أن وثائق محكمة التفت

  )١٧(لامية (العادية).عرفها المجتمعات الإس

 : ش ما ي أما المناسبة الثانية "جاء  أحدى وثائق محكمة التفت
رس) ها عيد ( الهاث سمو ر ف ن ذه )١٨(وال تصادف شهر ش ، و 

بًا  قول، حيث يقصدون كلهم تقر المناسبة يخرج الهورناشيون ل
ها م نون أكواخًا يتخذو هم، في ساكن مغارس الكروم، ال  ملكي

تون  ب ي تحرضية بأصوات مرتفعة، و وأماكن للاحتفال، فيغنون أغا
هم المسيحية فلا ينادون  سون أسما ليلهم  الغناء والرقص، و
ساء أبه الثياب  س ال عضهم البعض إلا بالأسماء العربية، وتل

ها المسلمون". س    )١٩(وأجمل الأحذية وبالطرقة نفسها ال كان يل

ÃV^⁄éÞ^mŒçi^Þ…çâêéÓ‰…çÚ‚ßÂlç¹]†ñ^ 
ن  شوس خلال القرن ورنا بان والكهنة الذين عاشوا   كان الر
ول من إصرار  شعرون بالذ ع عشر،  السادس عشر وبداية السا
هم للعقوبات القاسية  سة، وتحد ان ع مخالفة أوامر الكن الس

ت قيامھ بأم ش  حق من يث ا محكمة التفت ور ال كانت تصدر
تظرون ممَنْ يُحتضرون أو  اثوليكية. لقد كانوا ي تخالف العقيدة ال
يُواجهون الموت، أن يقوموا بالأسرار المقدسة وخصوصًا سر 
تظرون من  . كما كانوا ي ة المر راف، وسر التناول، وسر م الاع
ى ولإقامة قداس الوداع،  رحم ع المو م لل ستدعو ل المتو أن  أ

ها عمدة البلدة: "لكن أيًا من   ذا لم يكن يحدث جاء  وثيقة كت
هم لا يطلبون أبدًا أن تقام أية  ي لك سكن ألفا مورس ذه البلدة 
م، فساعة الوفاة لا  ية أخرى ترحمًا ع موتا س أو طقوس دي قداد
هم فقط يقوم  سية الواجب إتباعها، فالقليل م هون بالطقوس الك يأ

راف، ولا أح ، ولا سر الاع ة المر سر التناول أو سر م د يقوم 
بان أو القساوسة ساعة الاحتضار، رغم أن  أحد يطلب مساعدة الر

ان". س بان الفرس   )٢٠(البلدة تضم ديرًا للر

شھ  ن، فقد أد ها الأصلي ا ن البلدة الذي لم يكن من س أما كا
" : وفاة، أما سر التناول المقدس خصوصًا عند الما رأى فكتب ما ي

ر  ص لا يقوم بھ ح عشرة. و أيام الصوم الكب ن مئة  فمن ب
ص، وقد يحضر أقل  س ح مئة  وأيام الآحاد لا يحضر القداد
م مروقًا  ر م الأسوأ. وقد لاحظت أن أك ؤلاء  ر، لأن  من ذلك بكث
ب امتناعهم عن  سأل عن س ء للآخرن، وعندما  يقدمون المثال الس

جواب أداء الأسرار  راف، يأتيك ا ر التناول، وسر الاع المقدسة، كسًّ
ذا يفسر لنا لماذا يموتون دون القيام  بأن الأغلبية لم تقم بھ، و
ي احتقار لتلك الأسرار، لكن لا أحد  ذا  رأ بالأسرار المقدسة. و

م يحملونھ ع أكتافهم  را م ف ره... أما عندما يموت احد يأنبھ ضم
ن الكهنة الذين لا يردون إلا دون القيام بالأسر  ل ار المقدسة متجا

هم يتجنبون أن يحضر الوفاة أي  تضر أي أ المساعدة ع إراحة الم
ل والعائ لة كما لا يردون مسي ولا يردون أن يحضر الوفاة إ الأ

أية طقوس أو صلوات أو شموع أو مياه مقدسة. كما يوارى الميت 
سة  جنازة لا يقصدون الكن ن ودون قداس وبعد ا رى دون مشيع ال
ناك  ل الذي تو فيھ و عودون إ الم م بل  للصلاة والدعاء لفقيد
قضون ثمانية أيام متواصلة  النواح وسرد  يطعمون الطعام و

هم وصيامهم المر  ال مع صلوا و ا ذا  تكتم تام مثلما  ي وكل  ا
ا من العبادات الإسلامية". ر   )٢١(وغ

شوس، عاشوا حوا أربعة  ورنا ذكرنا سابقًا أن مورسك 
كم المسي (استو القشتاليون ع المنطقة سنة  قرون تحت ا

ي ) قبل أن يصدر  حقهم قرار بمعزل عن أي اتصال حقيق١٢٣٠
عد سقوط غرناطة  بالعالم الإسلامي، أو بمجتمع مسلم خصوصًا 

م الإسلامية تضم ١٤٩٢سنة  ،  لذلك فمن الطبي أن نجد شعائر
م من مسل المناطق الأخرى. ر ها عن غ   عض التفاصيل ال تفردوا 

  غسيل الميت:  - ٢/١
سنعود مجددًا إ محضر محاكمة المورسكية مارة دي 

ار، رًا من المعلومات التفصيلية عن عادات ا كوَِّ لذي يتضمن كث
ذه المورسكية وصفها الوشاة الذين أبلغوا  م. و ن وتقاليد المورسكي
ها فقد كانت  ذا الوصف يطابق حقيق بدو أن  هة، و ها بالفق ع
كيم،  ن، وتحفظ سورًا من الذكر ا متمكنة من شعائر المسلم

ساء وال علم ال ها كانت  م أ ساء والأ ها فهن  فتيات. أما من و 
عليمهن شعائر الإسلام من  لها، وحاولت  هن إ م مسيحيات استدع
هن سورة الفاتحة. وقد جاء   صلاة وزكاة وصوم، كما حاولت تلقي
بعها  دة شارحة الشعائر ال ي همة للشا ضر: "قالت الم ذا الم

د يحرصون المورسكيون الهورناشيون قائلة: "عندما يموت أح
عاليم الإسلام فيوجهون الميت نحو القبلة  المورسكيون ع تطبيق 
سونھ لباسًا جديدًا. فإذا كانت  ل لونھ بماء معطر بالورود، وُ غسِّ ُ ثم 
ن الواحد فوق الآخر أما، وإذا كان المتو رجلا  امرأة كفنت  قميص
غطي العنق ولف  كفن ن وفوقهما قميص صو   كفن  قميص

صا يحتضر أو يكفن  ها لم ترى قط  دة أ جديد. وأضافت الشا
همة... ". عرفھ سمعتھ من الم   )٢٢(وأن كل ما 

: "و جلسة  ضر نفسھ نجد ما ي و فقرة أخرى من الم
همة قالت لها  إحدى المرات:  دة أن الم استماع أخرى، أفادت الشا

ا ر عت هم يملئون جرة،  ص ما فإ المورسكيون  "عندما يموت 
ضعون  ، و ها روح المتو ها  الغرفة ال قبضت ف ضعو مقدسة، و
ها عدد من المفاتيح، كما يضعون  داخلها أعوادًا من نبات   فتح
هذه  همة لماذا يقومون  دة الم جبل". وعندما سألت الشا إكليل ا

ها أبواب السم ها بأن المفاتيح توضع للميت ليفتح  اء، الطقوس، أجاب
ذه عادات قديمة ان  وبأن  ا وكل س بعها أجداد كان ي
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جرة  ها مأتم يمتد لثمانية أيام يضعون خلالھ: "ا ل شوس، و ورنا
ذه الأيام  رددون أدعية باللغة العربية وأنھ   المقدسة" أمامهم و
ها روح  الثمانية لا يطفئون القنديل مطلقًا  الغرفة ال قبضت 

."   )٢٣(المتو
شوس مارسوا من  ورنا ن أن مورسك  ب خلال النص الأول ي

ها الشرعة الإسلامية، من  جنائزة نفسها ال أكدت عل الشعائر ا
، فيصف  ن، لكن النص الموا ن  قميص غسيل بالماء المعطر، وتكف
ها  ستمر المأتم ثمانية يقرأ ف الطقوس ال تتلو إقبار الميت، حيث 

سأل  من الله الرحمة للميت. ولاشك أن قراءة القرآن الأدعية ال 
ن  ر الوثيقة إ طقس ش الكرم كانت تصاحب قراءة الأدعية، و
هما ضاربان  القدم، أولهما وضع جرة مملوءة بالماء  ن أظن أ جنائز
ها الميت، ولا يخفى  جبل  الغرفة ال قبض ف بات إكليل ا المعطر ب

ها جل الديانات، و دلالة ترتبط أساسا ما للماء من دلالة نصت عل
ها من الماء قد  جرة وما ف ر من الذنوب، وأرى أن ا برمزة التطه
هما من القرآن والأدعية ال تقرأ استدرارًا للرحمة ع  سب قدسي اك
ن قدسية من  سب الماء المقدس عند المسيحي ، مثلما يك روح المتو

ن ا . أما عادة إبقاء الغرفة ال قبضت إشارة الصليب ال يرسمها ال
ها  شمال  ها روح المتو مضاءة فه عادة قديمة أيضا، عاين ف

عض الأسر.   المغرب عند 
شوس، فقد كان عبارة  ورنا ر عند مورسك  سبة للق أما بال
ء ع سطح  ها، كما لا يوضع أي  عن حفرة عميقة لا تدعم جوان

عد إقبار الميت (أي لا ر  ذه الق د أو علامة، و  يوضع عليھ أي شا
المسألة تخالف ما كان عليھ الأندلسيون وكذلك المدجنون حيث 
عود إ عصر  رة أبلة ال  الأبحاث الأركيولوجية ال تمت  مق
د القبور المكتوبة باللغة  ن قد كشفت عن عدد مهم من شوا المدجن

  )٢٤(العربية).
ر  ع شقھ الأيمن،  اتجاه الشرق، وقد كان المتو يوضع  الق

ى  هم متخصصون  إقبار المو أي مستقبلا القبلة، وكان من بي
نا الوثائق من  ن وقد مكن ستدعون عندما يموت أحد من الهورناشي

ما المورسكيان  هم  ن م و التعرف ع اثن س س ن، وفرا بول دييغو ر
ذا ما استخلصتھ من عدة محاضر محامكورتون،   و  )٢٥(هما،و

" : و دي أوكانيا كتب ما ي س س ي فرا أبلغ محضر محاكمة المورس
رًا عميقًا جدًا،  ، فحفروا لدفنھ ق هم تو لھ ص ب، قال أن الم بھ را
و دي أوكانيا، ولكنھ ع  س س و فرا س متأكدًا أن مَنْ حفره  لكنھ ل

و مَنْ طلب حفره". هم  ن بأن الم ر إن حفر المورس) ٢٦(يق ن لق كي
ر مفهومة تمامًا خصوصًا، أن الوثائق  م مسألة غ عميق لدفن موتا
ر، كما أننا لا نتوفر ع أي معطيات أركيولوجية،  لا تتضمن أي تفس
ان والوشاة ممَنْ أبلغوا عن  س بان الفرس فهل ما وصفھ الر
د الذي نصت عليھ السنة  و ال ر العميق جدًا  ن بالق المورسكي

ة، ها ودوفعها؟  النبو   أم يتعلق الأمر بممارسة محلية لها أسبا

و  ن،  آخر ما سأتوقف عنده من عادات الدفن عند المورسكي
عادة غربة وردت  محضر محاكمة امرأة مورسكية اسمها 

رم إرادة زوجها  غراثياس، ها كانت تح : "ورغم أ ضر ما ي جاء  الم
راب الذي كان حيًا آنذاك والذي استعار قف ها بال رة من ولده، ومل ة كب

ها،  ر والد راب ع جهة الرأس من ق من أرض تزرع، ووضع ذلك ال
ن". ها احتجت عليھ لأن ما فعلھ من عادات المسلم إن عادة  )٢٧(فإ

وضع تراب مجلوب من أرض تزرع عادة مورسكية، لم أجد لها أثرا إلا 
ن". ها "من عادات المسلم ذه الوثيقة رغم أ لكن يبدو أن   

ر أشياء  ن آخرن من البلدة نفسها كانوا يضعون ع الق مورسكي
س ما  راب الوارد  الوثيقة السابقة جاء  مرسوم ك ر ال أخرى غ

 : هم ي دفنو هم  أكفان من الكتان، و لفو ى و غسلون المو "الذين 
ها شو  ضعون عل ها، و د  مقابر منفصلة  قبور لم تدعم جوان ا

ليب ع  ضراء أو العسل أو ا جارة مع وضع الأغصان ا من ا
ر".   )٢٨(الق

هم قسرا سنة  ن الذين غادروا موط ؤلاء الهورناشي ، ١٦٠٩إن 
ناك  هم  مدينة الرباط، وخصوصًا  قصبة الوداية، و استقر أغل
جهاد البحري.  ب ا س ن لعدة عقود  ة أقلقت الأوربي أسسوا جمهور

د قبور، تختلف اختلافًا تامًا عما و مقا بر الرباط بالذات نجد شوا
د مصنوعة من  ا من المدن المغربية، فالشوا ر و معروف  غ

ن، جر الرم ومزخرفة بالشهادت ر نجد  ا و جهة الرأس من الق
عض البلاد العربية، زلافة أو طاسة  المغرب)،  أوعية (سلطانية  

ها حاليًا ما ر المقطر، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك يصب ف ء الز
الية.   خلال القرون ا

l^eçÏÃÖ]V^⁄nÖ^m 
ها  عد أن احتفالاً  الهورناشيون عرفنا الطقوس ال كان يقوم 

ام ال  م، نمر الآن لنقف عند الأح عًا لموتا بولادة أطفالهم وتود
رينة ضد الهورناشي ش بل ا محكمة التفت ن الذين كانت تصدر

ها العمل،  ذلك العصر الذي  جاري  ن ا يخالفون المراسيم والقوان
س  ل ما ل ية ل ي  إسبانيا عصر عرف قمة التعصب والكرا كاثولي

هضة.   ال
جماعية:  -٣/١   العقوبات ا

عض أتباعها  سة ع  س عقوبة تفرضها الكن رمان الك ا
شوسو ضهم ع التوبة وقد وجدنا أن مورسك  تم  رنا

س من طرف الديوان المقدس وصدر   رمان الك م با هديد
هم؟  هم رمان فما     حقهم قرار با

ر ع من يمارسون إحدى شعائر  س ساطة  ال همة ب ال
رة  همة خط ها  ست كاثوليكية إ الإسلام أو يقومون بطقس أو عادة ل

ته رة حيث أن الأمر لا ي  بمجرد الطرد وذات تبعات ونتائج خط
ن من القيام بالأسرار  روم جماعة المسيحية ومنع الم بل  المقدسةا

و أفظع وأقس جاء  مرسوم الإيمان  س تمهيد لما  رمان الك إن ا
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سيا أمر ممكن،  عتكم وحرمانكم ك ن: "إن متا الموجھ للهورناشي
ب قررنا ال، ولهذا الس ش الأش ن   لأنكم متواطئون مع المهرطق

لاك أرواحكم، فربنا لا  بًا   ون س ة ح لا ن ل حلم ورو التحرك ب
ب قررنا إلغاء كل  طئ، ولكن صلاح حياتھ. ولهذا الس لاك الم يرد 
شك دائم،  شون السابقون  ال الرقابة ال فرضها عليكم المف أش
ها،  مَرنا 

َ
موا بما طرحناه  مرسومنا، وبالطرقة ال أ شرط أن تل

ذا المرسوم و سعة أيام من تارخ قراءة  ها، وذلك  ظرف  جعنا عل
غض النظر عن الطرقة، وذلك بأن  أو الاطلاع ع ما جاء بھ، 
ل سري، وبدون  ش ل ما عرفتم وسمعتم ورأيتم  موا، وتبلغوا ب تل
شهدوا زورا ضد أحد، و حالة  ص آخر، وبشرط ألا  إخطار أي 

تخذ العكس، أي أن تمر المه موا بما أمرنا بھ، فس لة دون أن تل
 ، س رمان الك الإجراءات الضرورة ليصدر  حقكم حكم با
رمان  سعة أيام من إعلان ا كم ع العموم، وبعد  تم إعلان ا وس
ن  رون محروم ، و حالة استمرار عصيانكم وتمردكم ستعت س الك

ن، وفجرة، وأعوانا ل ن، ومارق سيًا، وملعون ن عن ك لشيطان، وخارج
نا المقدسة، وناكرن للأسرار السبعة المقدسة". س   )٢٩(كن

علم أيضًا أنھ  ن و ان البلدة كانوا مسلم علم أن أغلب س ونحن 
هم عقوبات محكمة  ناء القلة القليلة من الوشاة الذين أرعب باست
جماعة  ها محافظة ع أسرار ا ش فإن الأغلبية بقيت ع دي التفت

لمة جاء  مرسوم الإيمان أيضًا: "وع العصاة والمتمردين الذين المس
ل المصائب واللعنات،  رون ع المعا فلت س قيقة و يخفون ا
هم  ل عل هم وصايا الرب، ولي كال نزلت ع فرعون وقومھ لعصيا
ل سدوم وعمورة، وكما نزل بداثان وإبرام الذين  ط الله كما نزل أ

هما  هم الرب إلهنا...  حالة استمر خسفت  هم ولعصيا الأرض لذنو
رون  م، فبعد سنة سيعت هم وتمرد اص ع عصيا عض الأ
ذا الأساس، وسيعاقبون  حاكمون ع  راطقة، وسيعاملون و
ن، ولهذا  هم مهرطق بھ بأ ن، والمش بالعقوبات ال تطبق ع المهرطق

جميع ح لا يد هذا المرسوم... نأمر بأن يتم إخبار ا  أحد جهلھ 
رمادورا، بما  ذلك رعية  ل رعية إش ذا المرسوم ل يوجھ 
ن القدماء، والكهنة،  شوس، مع ضرورة إطلاع كل من المسيحي ورنا
هم لأجل  روا عن مخالفات مواطن ن المتنصرن،  والمورسكي

ر نحذر أن مخالفة ما جاء بھ  نا المقدسة. و الأخ س ة كن ذا مص
جلد، والانتقام  هات، والتعذيب، وا ها إثارة الش يج ون ن المرسوم ست

رق، والطرد". ، ومصادرة الأملاك، وا جما   )٣٠(ا
نمن خلال ما سبق  ب ش أخرجت ي ؛ أن محكمة التفت

هديد  : ال ر مراحل ثلاث  جماعة المسيحية ع ن من ا الهورناشي
كم بالهرطقة، رمان، ثم ا رمان، ا و  با ذا تمهيدًا لم وكل 

جسدية (الإعدام حرقًا)، أو عن طرق  ر التصفية ا م إما ع وجود
و ما تحقق فعلاً سنة  جما و عد صدور مرسوم  ١٦٠٩الطرد ا أي 

سنوات قليلة. رمان    ا
 

  العقوبات الفردية:  -٣/٢
و أن  ذه النقطة،  باه   أول ما يجب أن نلفت إليھ الان

كم بالموت، إلا  حالات محاضر محكمة الت ش لا تتضمن ا فت
هم بالإعدام  كم عل نادرة جدًا، لذلك لا يمكن التعرف ع مَنْ تم ا
كم  ذا ا هم، لأن  ن الذي وصلتنا محاضر محاكم هم حرقًا، من الم

شار إليھ بالعبارة التالية:( ) relajación al brazo secularالذي كان 
اضر  هم لم يكن يدون  الم نائية. كما أن الم إلا  حالات نادرة واست

كم القاس إلا فوق  هذا ا وم عليھ بالإعدام حرقًا لم يكن يبلغ  الم
اضر تفاصيل  منصة الإحراق، لكن  المقابل نجد  تلك الم
رينة  حق من تمت  ش بل ها محكمة التفت العقوبات ال أصدر

هم.   إدان
تان:  - ١) ٣/٢(   عقوبة ا

رة  ها  الف عض الممارسات والشعائر الإسلامية مسموحًا  كانت 
ر الإجباري، وخلال العقود الأو من  ال تلت صدور مرسوم التنص

رة طورت القرن السادس عشر،  لكن مع مرور الوقت وتراكم ا
ر الثقافة المورسكية،  ها الرامية إ تدم ش أسالي محكمة التفت

جزارن عام بالطرقة الإسلامية،  فصارت تلاحق ا الذين يذبحون الأ
ذه  وتحاكم كل مَنْ كتب كتابًا ذا مضمون دي باللغة العربية، 
عد أن أصبحت تدين كل من  ر  همة ال صارت الأخطر  وقت قص ال
حاز كتابًا باللغة العربية أيًا كان مضمونھ، وبعد ذلك بدأت ملاحقة 

ر  ذه الشع تان،  سبة كل من يقوم با ة بال ور ية الم ة الدي
ن، ففي سنة  ش:  ١٥٨١للمسلم اكم التفت أعطيت أوامر دقيقة لم

م  "لتبدأ  التعامل بصرامة مع الآباء والأمهات الذين يختنون أبناء
جلد" عقوبة ا هم  تان تم  )٣١(وذلك بأن تحكم عل لكن عقوبة ا

عد ذلك فالمورسكية مايور كارديناس ال خت ا  ا شديد ت ابنا
عد  " : ها بما ي ها حكم عل وال أوردنا مقتطفًا من محضر محاكم

 : ها بما ي ها مذنبة فحكم عل كمة ع أ شاور أجمع أعضاء الم   ال
روج  موكب الإيمان -   )٣٢().Auto de fe(   ا
ات والعقارات. -   مصادرة كل الممتل
جنا. -   )٣٣(سنة 

قبل صدور مرسوم الطرد الذي  أي ثلاث سنوات ١٦٠٦كان ذلك سنة 
عرف حاليًا  اياه المورسكيون الذين سكنوا ما  كان أول 

رمادورا.   بإش
  
  عقوبة إطلاق الأسماء العربية: - ٢) ٣/٢(

شوس منذ سنة  ورنا  ١٥٥٣كان إطلاق أسماء عربية ممنوعًا  
هم ولم  ن ع أبنا هم كما رأينا استمروا  إطلاق أسماء المسلم لك

ن يكن  ذا ليمر دون عقاب. لقد كان للوشاة (سواء كانوا من المسيحي
ن الذين تركوا الإسلام) دور أساس  تبليغ  القدماء أو من المورسكي
الفات لمف الديوان المقدس إما عن طرق الاتصال المباشر  الم
بان  ر إ الر ر مباشر عن طرق نقل ا ل غ شيھ وبش بمف
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ان والكهن س ة الذين كانوا يتولون إبلاغھ لمف الديوان الفرس
قوم بإبلاغها الوشاة نجد  ها و عاقب عل ُ الفات ال كان  ن الم ومن ب

ها:   المناداة بالأسماء الإسلامية وال كانت عقوب
جنا. -    المرة الأو بثلاثة أيام 
ال مرابطي - ا ستمائة ر غرامة قدر  وستة أيام )٣٤( المرة الثانية 

  جنًا. 
ن بمسافة لا تقل عن خمسة فرا  - ت  المرة الثالثة بالنفي مدة س

ذه البلدة.   )٣٥(من 
  
غسيل الميت ودفنھ حسب الشرعة الإسلامية:  -٣) ٣/٢(   عقوبة 

ن: ؤلاء المورسكي   من خلال الاطلاع ع محاضر 
  لها يت، ال حضرت امرأة مسيحية إ م المورسكية المدعوة بي

هن إ محكمة فوجد ا فوشت  غسلنا سوة  ت مجموعة من ال
ش.   )٣٦(التفت

  المورسكية المدعوة غراثياس، ال وضع زوجها ترابًا مجلوبًا من
ا. ر والد   )٣٧(أرض تزرع ع ق

  ستد عندما ن، الذين كان  بول ي دييغو ر الفقيھ المورس
غسيلھ وتكفينھ ودفنھ. شرف ع  ن ل   )٣٨(يموت أحد المورسكي

  و ستد  و كورتون الذين كان  س س ي فرا الفقيھ المورس
ن ليقوم بنفس ما كان يقوم بھ  أيضًا عند وفاة أحد المورسكي

  )٣٩(الفقيھ السابق.
  

غسيل الميت، أو تكفينھ، أو دفنھ حسب  ن أن عقوبة  تب
 :   الشرعة الإسلامية 

راف بالهرطقة  -   )٤٠(.)Abjuracion de vehemente(الاع
س ثوب العار(ا - ، )٤١()Sambenitoروج  موكب الإيمان، مع ل

وروثا   )٤٢().Coroza( وع رؤوسهم ال
  جلدة. ٢٠٠ -
  )٤٣().Venganza publicaالانتقام الشع ( -
  

 

 

 

 

 

 

 

í³^} 
رة المعزولة  جبال  شوس، البلدة الصغ ورنا لت  لقد ش

ج رة للإسلام  شبھ ا رمادورا إحدى المعاقل الأخ رية، اش زرة الإيب
ية  هم الدي فاظ ع خصوصيا ها ع ا ا ب إصرار س س

ة،  ضار فاظ ع  وبعدوا ها ا ا الطرد الإجباري أيضًا حاول س
ة، حظيت  ة فردة ومتم لوا جمهور هم الأندلسية، فش و ملامح 
ي  ن بالتارخ الإسبا ن المهتم هم أنظار الباحث شهرة واسعة وجذبت إل

ر من الدراسات بالاعتماد والم ، فألفت حولهم الكث غربي والأندلس
أساسًا ع مجموعة من المدونات التارخية، لكن وثائق محكمة 
د  ستغل  ُ ن لم  رينة ال حاكمت وعاقبت مئات آلاف المورسكي ل
ذه الوثائق أن تكشف ع  ل محدود، ومن شأن  ش الآن إلا 

رمادورا، المعطيات الفكرة والاقتصادية  والاجتماعية لمورسك إش
صيًا أن  ل خاص، وأرى  ش شوس  ورنا ل عام ومورسك  ش
د الآن، ومن الضروري مراجعة  شر معظمها  ذه الوثائق ال لم يُ

ها:    وتدقيق وضبط ما ورد  المدونات التارخية لعدة أسباب م
 ن ومن المسألة  موقف مؤلفي تلك المدونات من المورسكي

  المورسكية، وبالتا تطرح مسألة الموضوعية.
  غفل تلك المؤلفات اقتصار تلك المؤلفات ع جانب دون آخر (

جانب  جانب الفكري والاجتما والاقتصادي وتركز ع ا ا
.(   السياس

 .ا ر جماعات المورسكية دون غ عض ا   ترك تلك المدونات ع 
  

ر ذلك من  جيلها بخصوص ال يمكن  الملاحظاتإ غ
امس عشر،  المدونات التارخية الإسبانية المكتوبة خلال القرون ا

ع عشر.   والسادس عشر، والسا
  
  
  

لمات المستخدمة  الإحالات  عرب ال
 	A.H.N  الأرشيف التار الوط

																			 Legajo  الملف
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 مقالات

٦٧ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

ş]ŽÚ]çŁV 
 

ريمادورا منطقة  الواقع, بطليوس بلدات إقليم إحدى ) ١(  ذه عرفت ،إكس
ها الإسلامي التارخ  البلدة  الأندلس سقوط عد مهمة مسلمة جالية آوت كو

ها ع حافظت ها ال الاضطهاد عمليات رغم الإسلامية العربية و ج  ن
سة  الرباط إ البلدة ذه مسلمو انتقل ١٦٠٩ و. الأسبانية والسلطات الكن

هروا حيث المغرب  س اش ة بتأس جهاد ع القائمة رقراق أبي جمهور  ا
   .البحري 

كم  )٢( رمادورا إحدى المناطق الستة عشرة الإسبانية ال تتمتع با سبة إ إش
ها مدينة  رغال، عاصم لة مع ال ي تقع  غرب إسبانيا ولها حدود طو الذا

  ماردة.
رينة  )٣( ا لإقليم بطليوس ضمت أشرس ل بعا إدارً رامادورا ت رة من بلدات اش صغ

هم.  ش  تارخ إسبانيا بالنظر إ عدد ما حاكم   محكمة تفت
رمادورا وعاصمة إقليم يحمل بطليوس) ٤( ي لإش كم الذا ر مدن منطقة ا : أك

عة لها. شوس من البلدات التا ورنا عد بلدة     اسمها و
عد سقوطها  ) المدجنون ا٥( هم  م وبلدا لمسلمون الأندلسيون الذين باقوا  قرا

رية والذين سمح لهم بممارسة الشعائر الإسلامية إ غاية سنة  يد الممالك الإب
سبة لقشتالة وسنة  ١٥٠٢ سبة لأراغون.  ١٥٢٦بال  بال

(6) Pedro Longas، La vida religiosa de los Moriscos، Imprenta 
Iberica، Madrid، 1915 

(7) AHN. Seccion Inquisicion de Llerena. Legajo 2707 
(8) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710 
(9) AHN. Seccion Inquisicion de Llerena. Legajo 2707 
(10) Ibidem. 
(11) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(12) Ibidem. 

عرف دقيق وربما كان الفقيھ ) ١٣( قيقة إ  ي تحتاج  ا عبارة فقيھ مورس
ي حافظ لبعض الصور والملم ببعض الشعائر  و ذاك المورس ي  المورس
ذه العبارة  سياقها ففقهاء بداية  جب أن نفهم  سيطة كما و الإسلامية ال

ع عشر ومن عاش وا  القرن السادس عشر يختلفون عن فقهاء القرن السا
رمادورا. ا عمَنْ عاشوا  قشتالة أو إش سية وغرناطة يختلفون جذرً   بل

ي  )١٤( ي عسكري تأسس خلال القرن الثا با عقوب تنظيم ر س  بانية القد ر
يلا  ياغو دي كومس هدف حماية من يقصدون مدينة سن عشر الميلادي، 

ن حسب الأسطورة) و  وار عقوب (أحد ا س  ر القد ارة ق ن لز لطرد المسلم
رية، و سنة  جزرة الإب صار تحت إمرة ملوك إسبانيا  ١٥٢٣من شبھ ا

رمادورا  ن إش دود الفاصلة ب ا أصبحت مهمتھ الأساسية حماية ا وعند
ش.   رغال، كان مقره الأساس مدينة أقل    وال

(15) AHN. Ordenes Militares.Archivo Historico de Toledo. N 
59036 

(16) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
ا من المناسبات.  (١٧) ر لافة... وغ عيد  ،   Sucesión de Umarتو عمر ا

    Fiesta de Grano الزرع
صائد وبالتا ١٨( صاد أو ا ون ا لمة عربية الأصل وأن ت ون ال ) أرج أن ت

شوس عيدان فلاحيان عيد ورنا ون لمورسك  صائد أو  ي الزرع وعيد ا
صائد.    ا

(19) AHN. Seccion Inquisicion de Llerena. Legajo 2707. 
(20) Ibidem. 
(21) Ibidem. 
(22) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(23) Ibidem. 

 

 
(24) Gadea «Javier Jimenez », Estelas funerarias islámicas de 

Avila, clasificación e inscripciones، espacio، tiempo y 
forma. serie i, nueva epoca. prehistoria y arqueologia, t. 2، 
2009. pp. 221-267. 

(25) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 1988. 
(26) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(27) Ibidem. 
(28) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2707.   
(29) Ibidem. 
(30) Ibidem. 

)31(  AHN. Seccion Inquisicion. Libro 936, Folio. 300. 
ش يخرجون  موكب يجوب شوارع ٣٢( ) كان المدانون من طرف محاكم التفت

 ، جلد، والانتقام الشع ام ا هم ولتنفيذ أح ر  شه البلدات أو المدن لل
ته  ام و هم بالأح وم عل الموكب عند منصة الإحراق، حيث يبلغ الم

عدم من حكم عليھ بالإعدام أو يحرق  ُ الصادرة  حقهم، و الوقت نفسھ 
جدير بالذكر؛ أن  ومًا غيابيًا. وا جم الطبي إذا كان ميتًا أو مح رسم با

.   ذا الموكب كان يجري  جو احتفا
(33) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 

ها يبلغ حوا  (٣٤) بية إسبانية قديمة كان وز ال مرابطي نقود ذ    غرام. ٤.٥ر
(35) A.H.N. Ordenes Militares.Archivo Historico de Toledo. N 

59036. 
(36) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(37) Ibidem. 
(38) Ibidem 
(39) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 1988.  

الفات ال كانوا ٤٠( رفوا بالم ع ش أن  ن من طرف محكمة التفت ) كان ع المدان
راف بالهرطقة مجموعة من العقوبات  بع الاع ها و سب ها وال أدينوا  يرتكبو

ن، مصادرة نص ت س ثوب العار لمدة سنة أو س جن لمدة سنة، ل ف  ال
ات، النفي لمدة تقل عن ست سنوات.    الممتل

هم من طرف محكمة ٤١( وم عل سھ الم ) ثوب العار أو الثوب المقدس لباس كان يل
جدير بالذكر؛  هم. وا و يختلف من مدان إ آخر حسب طبيعة ال ش و التفت
أن ثوب العار كان يحتوي ع مجموعة من الرسوم ال تحدد نوعية 

  العقوبة. 
ن من طرف محكمة  الكوروثا: )٤٢( هاية حادة كان ع المدان لة ذات  سوة طو قل

ش، وقد كانت تحتوي ع رسوم تحدد نوعية العقوبة    التفت
ش يتعرضون للضرب ٤٣( ) كان المدانون المعاقبون من طرف محكمة التفت

شد أثناء مواكب الإيمان. جمهور الم    والتنكيل من طرف ا


